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 بسم االله الرحمن الرحيم
 ) عائشة بنت أبي بكر(ة الأتقياء امن حي

 عشرةسادسة الحلقة ال
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
، هــذه هــي نمــاذج مــن  أيهــا المســتمعون والمســتمعات، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه      

زوجـة النـبي  )رضـي االله عنـه(حياة المتقين من سيرة أم المؤمنين ، عائشة بنـت أبي بكـر الصـديق 
 . صلى االله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق

ان يتظــاهر بــه بحيــث إن عمــرو بــن العــاص مــا تــزوج بكــرا ســواها وأحبهــا حبــا شــديدا كــو       
وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرة سأل النبي صـلى االله عليـه وسـلم أي النـاس أحـب إليـك يـا 

 . رسول االله قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها
ـبحـيلع هـسلا هـشئاعل ملاـك ةـمأ نافتسم اريضـلاأ ا ـتـيك مهارفـ ـكـحتي اوناه نوربــداياهم       

با إلى مرضاته   قال حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عـن عائشـة قالـت كـان يومها تقر 
 . ه نورحتي سانلبداياهم يوم عائشة 

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فضـل عائشــة علــى النســاء كضفــل الثريــد علــى عـن أنــس 
 . سائر الطعام   متفق عليه 

كَمَـلَ مـن الرِّجَـالِ كَثـِيرٌ ولم يَكْمُـلْ   سـول اللَّـهِ عن أبي مُوسَى رضي االله عنه قال قال ر        
ــتُ عِمْــراَنَ وَإِنَّ فَضْــلَ عَائِشَــةَ علــى النِّسَــاءِ كَفَضْــلِ  ــرأَةَُ فِرْعَــوْنَ وَمَــرْيمَُ بنِْ مــن النِّسَــاءِ إلا آسِــيَةُ امْ

 . على سَائرِِ الطَّعَامِ الثَّريِدِ 
ء هــم مــن أكثـر النــاس علمــاً ومــن أحــرص النــاس علــى أيهـا المســتمعون الكــرام إن الأتقيــا       

قـال عطـاء بـن أبي ربـاح  بلغت مـن العلـم مبلغـاً ، ) رضي االله عنها(العلم بالعلم ، فهذه عائشة 
 . كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة 

 . لوقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفض       



 ٢ 

عـروة بـن الـزبير عـن مـثلاً في الإنفـاق ف تضرب لنا) رضي االله عنها(وهاهي التقية عائشة         
بم ةشئاع ئةفلأ  تىـح تسمأ ام هللاوف مهرد هلاوم اـله تـلاقف اـهتقرفتـا إبعث مرة  أن معاوية

    ؟ لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما فقالت ألا قلت لي
لى عائشـة بقـلادة ئبمـة ألــف فقسـمتها بـين أمهـات المــؤمنين   إعــث عـن عطـاء أن معاويـة بو       
عن تميم بن سلمة عن عروة عـن عائشـة أ�ـا تصـدقت بسـبعين ألفـا وإ�ـا لترقـع جانـب درعهـا و 

  . رضي االله عنها
كانــت تفعــل ذلــك ابتغــاء مــا عنــد االله ســبحانه وتعــالى ن ) رضــي االله عنهــا(إن عائشــة        

النسـاء ) صـلى االله عليـه وسـلم (مين في ذلك مثلاً ، ولقد حث النـبي وهي تضرب لنساء المسل
قْنَ فـَإِنيِّ : على الصدقة على وجه الخصوص للنجاة من النار حيث قال  يـا مَعْشَـرَ النِّسَـاءِ تَصَـدَّ

ــا رَسُــولَ اللَّــهِ قــال تُكْثِــرْنَ اللَّ  ــنَ وَبمَِ ذلــك ي ــلِ النَّــارِ فَـقُلْ ــرَ أهَْ ــتُكُنَّ أَكْثَـ ــرْنَ الْعَشِــيرَ مــا رأَيَْـ ــنَ وَتَكْفُ عْ
ــا مَعْشَــرَ النِّسَــاءِ ثمَُّ  ــلٍ وَدِيــنٍ أذَْهَــبَ للُِــبِّ الرَّجُــلِ الحَْــازمِِ مــن إِحْــدَاكُنَّ ي رأيــت مــن ناَقِصَــاتِ عَقْ

سُـولَ اللَّـهِ انْصَرَفَ فلما صَارَ إلى مَنْزلِِهِ جَـاءَتْ زَيْـنـَبُ امْـرأَةَُ بـن مَسْـعُودٍ تَسْـتَأْذِنُ عليـه فَقِيـلَ يـا رَ 
هذه زَيْـنَبُ فقال أَيُّ الزَّياَنِبِ فَقِيلَ امْـرأَةَُ بـن مَسْـعُودٍ قـال نعـم ائـْذَنوُا لهـا فـَأذُِنَ لهـا قالـت يـا نـَبيَِّ 
ودٍ اللَّهِ إِنَّكَ أمََرْتَ الْيـَـوْمَ باِلصَّـدَقَةِ وكـان عِنْـدِي حُلـِيٌّ لي فـَأَرَدْتُ أنَْ أتََصَـدَّقَ بـِهِ فَــزَعَمَ بـن مَسْـعُ 

صَـدَقَ بـن مَسْـعُودٍ زَوْجُـكِ وَوَلـَدُكِ أَحَـقُّ  أنََّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ من تَصَدَّقْتُ بِهِ عليهم فقـال النـبي 
 رواه البخاري . من تَصَدَّقْتِ بِهِ عليهم

وفي هــذا دليــل علــى ســرعة اســتجابة نســاء المــؤمنين لهــذه التوجيــه النبــوي مــن رســول االله       
 . وذلك للنجاة من النار ، أعاذنا االله جميعاً منها ) ه وسلمصلى االله علي(

والمـرأة المؤمنـة التقيــة هـي الــتي تكـون نعــم الشـريك لزوجهــا ، وفي هـذا تضــرب لنـا عائشــة        
ختي المسـتمعة وهـي تحكـي طرفـاً مـن حالهـا مـع رسـول االله أمثلاً فتأملي ذلك ) رضي االله عنها(
 : ، فتقول ) صلى االله عليه وسلم(

توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحـري ودخـل      
عبد الـرحمن بـن أبي بكـر ومعـه سـواك رطـب فنظـر إليـه حـتى ظننـت أنـه يريـده فأخذتـه فمضـغته 

تـــه ثم دفعتـــه إليـــه فاســـتن بـــه كأحســـن مـــا رأيتـــه مســـتنا قـــط ثم ذهـــب يرفعـــه إلي ونضفـــته وطيب
فسـقطت يـده فأخـذت أدعـو لـه بـدعاء كـان يـدعو بـه لـه جبريـل وكـان هـو يـدعو بـه إذا مــرض 



 ٣ 

فلـم يـدع بـه في مرضـه ذاك فرفـع بصـره إلى السـماء وقـال الرفيـق الأعلـى وفاضـت نفسـه فالحمــد 
 .  ر يوم من الدنياالله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخ

عـن : فتقـول طرفاً آخر من علاقة المـرأة مـع زوجهـا ، ) رضي االله عنها(وتروي لنا عائشة       
ــيَّ غَضْــبىَ  عَائِشَــةَ قالــت قــال لي رســول اللَّــهِ  ــتِ عــنى راَضِــيَةً وإذا كُنْــتِ عَلَ ــمُ إذا كُنْ إني لأََعْلَ

ـدٍ قالت فقلت وَمِـنْ أيَـْنَ تَـعْـرِفُ ذلـك قـال أمََّـ ا إذا كُنْـتِ عـنى راَضِـيَةً فإَِنَّـكِ تَـقُـولِينَ لاَ وَرَبِّ محَُمَّ
وإذا كُنْـــتِ غَضْـــبىَ قُـلْـــتِ لاَ وَرَبِّ إبـــراهيم قالـــت قلـــت أَجَـــلْ واالله يـــا رَسُـــولَ اللَّـــهِ مـــا أهَْجُـــرُ إلا 

 .رواه مسلم . اسمَْكَ 
ينهمـا ، وقـد يسـبب شـيئاً قة بين الزوجين شيء يكـدر صـفو الـود بلان يكون في العألابد      

ـبمه اتجــر فقــة ، لاالعذه لاإ  ـجلها نأـنع رـعب دضـ ـسنلاـجتي ءاـح زواضيو هدـه ربــامــن الهجــر 
ه تجــر بيتـه بالكليــة وينــتج مـن ذلــك أمـور لا تحمــد عقباهــا ، وهـاهي الصــديقة تعطــي أفراشـه 

 ) . سمكلا اواالله يارسول االله ما أهجر إ: (درساً فتقول ذلك النساء في 
صــلى (جانبـاً مـن حيـاة الأتقيـاء في سـيرة المصـطفى ) رضـي االله عنهـا(الصـديقة وتـروي لنـا      

مــا ضـــرب رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم امــرأة قـــط ولا ضـــرب : فتقـــول ) االله عليــه وســـلم 
خادما له قط ولا ضرب بيـده شـيئا إلا أن يجاهـد في سـبيل االله ومـا نيـل منـه شـيء فانتقمـه مـن 

 . أخرجه النسائي   محارم االله فينتقماللَّهِ نتهك صاحبه إلا أن ت
لهـا في هـذا سرة التقية التي تحسن التعامل مع بعضـها ، وحـتى مـع خـدمها ، هذه هي الأ       

ولئــك الــذين يتجــاوزون حــدود الشــرع في التعامــل مــع الخــدم أالحــديث مــنهج شــرعي ، بخــلاف 
بحرمــا�م مــن  بمــا لا يســتحقون ، أو حــتى ـمإ ، تاـمدالخاـلكتب اـم مهفيلاا ـقيطيـقع وأ نوهابم

 .هابترمو مهقوقتم 
هـل الأمـوال ، أومع ما كانت عليه تلك الأسرة الكريمة من العفـاف والتقـى إلا أ�ـا ليسـت مـن 

عــن عيشــهم في بيــت ) رضــي االله عنهــا(فاســتمع أخــي ، واســتمعي اخيــتي مــاذا تقــول عائشــة 
ــرْوَ ) : صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله  ةَ عــن عَائِشَــةَ رضــي االله عنهــا أ�ــا قالــت إن كنــا عــن عُ

ــاتِ رســول اللَّــهِ  ــدَتْ في أبَْـيَ ــَةَ أهَِلَّــةٍ في شَــهْرَيْنِ ومــا أوُقِ ــِلاَلِ ثَلاَث ــِلاَلِ ثمَُّ الهْ نـَـارٌ  لنَـَنْظــُرُ إلى الهْ
2Tالأَْسْــوَدَانِ فقـال يـا خَالـَةُ مــا كـان يعُِيشُـكُمْ قالـت 

 هُ قــد كـان لِرَسُـولِ اللَّــهِ التَّمْـرُ وَالْمَـاءُ إلا أنََّـ



 ٤ 

رواه . مـن ألَْبـَاِ�ِمْ فَـيَسْــقِينَا جِـيراَنٌ مـن الأْنَْصَـارِ كانـت لهـم مَنـَائِحُ وكََـانوُا يمَنَْحُـونَ رَسُـولَ اللَّـهِ 
 . البخاري
هذه حال بيـت سـيد الأتقيـاء وأكـرم الخلـق علـى االله ، لا عجـب في ذلـك وقـد قـال المـولى      

نْـيَآ إِلاَّ لَعـِـبٌ   {: وقــال . } ومــا الحيــاة الــدنيا متــاع الغــرور{ : ا في شــان الــدني ــاةُ الــدُّ وَمَــا الحْيََ
رٌ لِّلَّذِينَ يَـتـَّقُونَ   } وَلهَوٌْ وَللَدَّارُ الآخِرَةُ خَيـْ

أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       
ا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه وآخـر دعوانـ
 ...أجمعين 

 
 


